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صالح سید محمد حیوتي: بقلم   

یطـوف وسـط و  یمـشي جیش التحریر الإرتري المجهولین، من الرعیـل الأول،جنودثائر من 
نفـسه  وهـو  بـه،طعـام النـاسو یحمل سلة الخبز على ظهر دراجة إیجار قدیمة لإالناس وه
اه مــن هــذا العمــل لا یــسمن ولا یغنــي مــن  ومــا یتقاضــ.ن هــذا الخبــز الــذى یبیعــهمحــروم مــ

ذا  ولكـن خریـف العمـر یـدق مفاصـل هـ،سـرته ما یكسبه یسد به رمقه ویطعم بـه أكل. جوع
م بطیــب خــاطر وبــدون  وقــد تكــر.ا لتحریــر الــوطنًفنــاه ثمنــ أالثــائر بعــد رحیــل الــشباب الــذي

وسـعادة الفـداء تمـلأ وجدانـه ولكنـه  ،خرىیبقـي بـالأ للـوطن عینـه الیـسرى ومقابل أن یعطي
ن هـذا المجهـود الـذى بذلـه قـد سـرق ًأدرك یوم تحریر الـوطن الـذي أفنـى حیاتـه ثمنـا لـه، أ

 بـواب المـساجدف أمـام أن یقـمـام معـضلة صـعبة إمـا أ، فوجـد نفـسه أمنه فـى جـنح الظـلام
  العمل الذى لا یناسب عقدزل لسوقینأن و في قارعة الطریق أیمد یده للمصلین , ًمتسولا

  .  من عمرهالسبعین

توزیـع الخبـز علـى النـاس بلـى سـوق الخبـز وبـدأ را قرر البحث عن العمـل ثـم اهتـدى إخیوأ
 . من جوع تحت ضربات ظروف الحیاة القاسیةلكن هذا العمل لایسمن ولا یغني. والحوانیت

 ومـنهم ،بطـالة هـؤلاء الأرین من الإخوة في الخارج لمساعدِّا السبب جاءت صرخة الخیلهذ
 الـذي ذكـرت لكـم، وهـو المناضـل البطـل محمـد آدم على سبیل المثال لا الحـصر هـذا الثـائر

لمناضـل الـذى فقـد عینـه  هذا ا.اًا وشموخً ملأ الساحة النضالیة شرفالذي" بو طویلةأ "میرأ
 إلــى ودة واســتحالة العــ والاغتــراب،الیــوم مــن مــرارة الغربــة یعــاني ،جــل الــوطنالیــسرى مــن أ

مــن المــرض والفقــر یــشكو یــضا  وأ،ل مــن یمكــن أن یعــود إلیــه هــو أكفــأ وأفــض الــوطنأرض
 رضیتوكـؤون علـى عكـاز تنخـره حجـارة الأبطال الـذین ثر من الأ ومثله ك،والتقدم فى السن

 فما صـار یـصلح هـذا ، الطرقات الحجریةفيرهاق المسیر ، فانكمش طوله من إ مقدمتهفي



رین لإنقـاذ ِّفقر وتقدم السن فأین الخیقعدها المرض والالشامخة التى أعكاز لهذه القامات ال
   .بطال هؤلاء الأ

كــن لــو قــسناها ا لا ترهــق الجیــب ولč شــهریاً خمــسة عــشر  دولارتؤكــد الأرقــام التــي لــدینا أن
، على سبیل المثال لا الحصر، هـو میربظروفهم لها مفعول إیجابي، والمناضل محمد آدم أ

 قدیمـة لتوزیـع الخبـز الـذيا علـى ظهـر دراجـة ًن یمـوت واقفـبطـال الـذي أراد أهؤلاء الأحد أ
القاســیة كانــت بالمرصــاد  ولكــن خریـف العمــر والظــروف فــي الأســواق والأحیــاء،یطـوف بــه 
   .بطاللهؤلاء الأ

، وهو بطل مـن خر وهو القائد البطل المناضل حامد صالح سلیمانوتمر بنا سیرة مناضل آ
، وقـاد معـارك شرسـة ضـد العـدو  وكـان نائبـا لـرئیس المنطقـة الثالثـة،تریـةرأبطال الثورة الإ

 كـان أهلهـا یـدینون بـالولاء ، قرى سرایيا على قریة منًات یوم حل بقواته ضیفذ .ثیوبيالإ
 وكــان ،"جرقــيبانــدا "شیا والمعروفــة باســم یــ وهــذه القریــة كانــت تابعــة لقــوات المل.ثیوبیــالإ

بـوا بهـم وتأكـدوا  وجهـاء القریـة ورحوجـاء .كثر درایة بهذه الـشریحةلح أالمناضل حامد صا
 ورجـال  البانـدا وبـدأ،ها جنود الثورة فـأنزلوهم بهـافی  ینزلمن مرور الهواء إلى الجهة التي

إلـى عیـون  الهـواء بكمیـات كبیـرة لتـصل  فـي"البربـري"ة بنشر مـسحوق الـشطة الحـار القری
 حامــد صــالح  هــذا المناضــل الفــذ فــأدرك.هم عیــوني ولتــسجل إصــابات مباشــرة فــ،المقــاتلین

مهــم ضا تــدل علــى الــولاء المطلــق لأیــ، وأالحقــد الــدفینالمكیــدة التــي تــدل علــى الكراهیــة و
، ودخـل معهــم فــى معركــة  كــان معــهأو الــشال الـذيه بــالثوب یـ عــصب عینوعنــدها .ثیوبیـاإ

 ثـم .وبعض من الرجالسلحة والنساء ، وهرب بعضهم تاركین وراءهم الأوقتل من قتل منهم
، تـركهم وواصـل بجنـوده بـسلام حیـث "ةكم قاطبـ دمـائغلـى مـنواحـد أ دمعة جنـدي"قال لهم 

 یـسأل النـاس  ولا، الفقـر والمـرض والتقـدم فـى الـسن وهذا القائد كغیره یعاني الیوم من.رادأ
، وهـو رخـبـسیرة قائـد وبطـل آویمر بنـا شـریط الـذكریات  .لباب، فأین أنتم یا أولي الأاًإلحاف

العــدو وهــو یحمــل القنابــل  توشــح ودخــل علــى ذي الــ،وتالمناضــل  البطــل حامــد جمــع حــز



 جنــرال  وكانــت حــصیلتها قتــل، بملابــس نــسائیةً متنكــرا، عملیــة فدائیــة جریئــةالیدویــة فــي
 م یسبق لها مثیـل فـى العمـل الفـدائي وهذه العملیة ل. صفوضباط برتب متفاوتة وضابطي

 حالـه یقـول هكـذا منهـا هـو وجنـوده بـسلام وهـو مرتـاح البـال ولـسان وعـاد .للثورة الارتریة
 مه الفراش وقصر الید التيلز، المرض الذي أینَّمر وهذا القائد الیوم یعاني الأ. أبيأوصاني

مـــرض التآكـــل خـــر اد الـــدواء، فـــصار یتوكـــأ علـــى عكـــازه، أي أصـــابه هـــو الآیجـــعجـــزت لإ
رض عـصا النبـي سـلیمان أكلتهـا أرضـة الأل حجارة الأرض، فإن كانت والشیخوخة من تقبی

ن ، دون أرضفعصا هذا القائد البطل والتي یتوكأ علیها أكلتها حجـارة الأ. لتعلن عن وفاته
اش یعـانى مـن مـرض یـسهل تداركـه لـو أرسـل  وها هو الیوم طریح الفر.تعلن وفاة صاحبها

ا یرضون ًالرعیل دومرجال ن  فقد علمنا أ. وقلیلا من النقود، من الدواءإلیه التریاق الشافي
خیــر مــن التبــاكي علـــى لهــم فمـــد یــد العــون . ةا عــالم الرفاهیــًنهــم تركــوا ســلف، لأبالقلیــل

اریـد حـد ولا زغكر العدو ما كان ینتظر الشكر من أعندما دخل معس  وهذا الفدائي.أمجادهم
وم  وهـو الیــ،لـى معاقـل العــدو ولكــن كانـت عنـده رســالة كـان لابـد أن تــصل إمـن حـسناوات،
  .طریح الفراش

مثـال ، أخرین یمشون على ظهر البـسیطةآبطال وف یستمر شریط الذكریات عن سیرة أوس
ونأمـل أن تـستمر هـذه وبخیتة عبد االله، ،   وصالح حدوق،المناضل منصور سعید كحساي

 ناضـلین ذاكـرینهـا ثلاثـة مـن الم كـل حلقـة مننتنـاول فـي.  الآجـالمد االله فـيالحلقات إذا أ
  .رتري التاریخ الإدوارهم فيهم  وأفیها مناقب

   بهة التحریر الارتریة منذ الصبابناء جأمن 

  ول وقدامى المحاربینرفیق سلاح وقائد فى الرعیل الأ

  يصالح سید محمد حیوت


